
النــــــاجون مــــــن التعذيــــــب في الإمــــــارات
يفصحون عن التفاصيل

, يناير  | كتبه أماندلا توماس

ترجمة حفصة جودة

ادعى رعايا أجانب أنهم تعرضوا للتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالوا إن بلادهم كانت
ية تستطيع أن تفعل الكثير لمساعدتهم، إذ قال معتقل سابق إن بريطانيا تسمح بوجود صفقات تجار

مع الإمارات رغم التعذيب.

كان المواطن الأمريكي ناجي حمدان وديفيد هاي المدير السابق لنادي ليدز يونايتد لكرة القدم، قد
تحدثا أمام لجنة في نادي صحافة جنيف في سويسرا الجمعة الماضية بجوار الطبيب القطري محمود

الجيدة واللاجئ الفلسطيني خالد محمد أحمد الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أيضًا في الإمارات.

وصف الرجال الأربع الذين اجتمعوا معًا لأول مرة، حالات الاغتصاب والصعق بالكهرباء والحرمان
من النوم بالتفصيل الدقيق، وذلك قبل أيام من فحص وتدقيق سجل حقوق الإنسان في الإمارات

أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
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كانت فترة التحقيق في المرة الواحدة تستمر لأكثر من  ساعة

في تقريرها، انتقدت الأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في الإمارات وتحدثت عن جرائم “مكافحة
الإرهـاب” الغامضـة الـتي أدت إلى اسـتخدام عقوبـة الإعـدام وتشديـد الرقابـة واعتقـال نشطـاء حقـوق

الإنسان.

تعـــرض حمـــدان للاعتقـــال مـــن منزلـــه في أبـــو ظـــبي عـــام  بواســـطة عملاء المخـــابرات السريـــة
واحتجـزوه في مكـان غـير معلـوم في غرفـة مجمـدة تحـت الأرض، وقـام ضبـاط المخـابرات بضربـه ضربًـا
مبرحًا مرات عديدة، ووفقًا لما قاله حمدان، فقد استمرت التحقيقات لمدة  يومًا وفي بعض الأحيان
كانت فترة التحقيق في المرة الواحدة تستمر لأكثر من  ساعة، وغالبًا ما يتم التحقيق وهو مقيد في
يحًـا علـى الإطلاق حـتى إن جسـد كـرسي كهربـائي، ورغم عـدم تشغيلـه معظـم الـوقت إلا أنـه لم يكـن مر

حمدان كان يتعرض للخدر والشلل خلال دقائق.

 فإنه يتعرض للضرب في رأسه
ٍ
عندما كان حمدان يفشل في الإجابة عن بعض الأسئلة بشكل مُرض

مرات عديدة حتى يفقد الوعي، كما هدده المحققون بالانتقام من زوجته إذا لم يعترف بقيامه بتلك
ــم لم يرتكبهــا، ــائق تحتــوي علــى معلومــات وجرائ الأعمــال الإرهابيــة، وأجــبروه علــى التوقيــع علــى وث

وأضاف حمدان – نتيجة للتعذيب الشديد -: “لو جلبوا أمامي جثة ميتة لاعترفت بأنني قتلتها”.



ناجي حمدان ومحمود الجيدة الناجيان من التعذيب في الإمارات

يـارة المسـتشار الأمريـكي فموقـف قـال حمـدان إنـه تلقـى دعمًـا قليلاً مـن الولايـات المتحـدة وباسـتثناء ز
يـات الولايـات المتحـدة كـان تافهًـا وعـديم النفـع، وأضـاف محـامون يعملـون في الاتحـاد الأمريـكي للحر

المدنية أن تعذيب حمدان كان بتوصية من السلطات الأمريكية، أي تعذيب بالوكالة.

أما المواطن البريطاني ديفيد هاي – المدير السابق لنادي كرة القدم الإنجليزي ليدز يونايتد – فقد قال
يــة مــع مــالكي النــادي الذيــن إنــه ســافر مــن المملكــة المتحــدة إلى دبي عــام  لحــل مشكلــة تجار

يعيشون في دبي، وعندما وصل قبض عليه رجال الشركة واحتجزوه.

ية بسيطة قد تؤدي لاحقًا إلى تدمير حياتي، كنت أعتقد يقول هاي: “لم يكن لدي فكرة أن صفقة تجار
أنني ذاهب إلى دبي لمقابلة مالكي النادي من الإمارات العربية لحل المشكلة معهم، لكن اعتقالي كان

جزءًا من فخ مدبر”.

ديفيد هاي في نادي جنيف الصحفي في سويسرا

يــه أخــبروه بأنهــم يقتلــون البريطــانيين هنــا، وأنــه تعــرض للصــعق بالكهربــاء أضــاف هــاي أن محتجز
والاغتصاب وانتهاكات أخرى خطيرة، حتى إنه احتُجز في المستشفى لمدة  أشهر بعد إطلاق سراحه،
اتخذ هاي جميع الإجراءات القانونية ضد الإمارات وقدم شكاوى لشرطة العاصمة في لندن، لكنه



قال إن قضيته وقضايا أخرى مثل المواطن البريطاني أحمد زيدان الذي ما زال محتجزًا في الإمارات، لا
ية. يتم تناولها بشكل جدي بسبب الأولويات التجار

يـد مـن المجتمـع يـد مـن بلـدي، وكإنسـان كنـت أتوقـع المز قـال هـاي: “كمـواطن بريطـاني كنـت أتوقـع المز
ــة ــة والإمــارات والأمــم المتحــدة ووزارة الخارجي ــه المحــاكم الإنجليزي ــدولي، فمــا حــدث لي أبلغــت عن ال
البريطانية، أين الإدانة العلنية من الإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة ومن الأطراف الفاعلة؟
لماذا تتغاضى الشركات القانونية عن إساءة استخدام القانون الإماراتي ونظام الاحتجاز ولا ترى سوى

أنه سجن متعلق بالعمل؟”.

كثر أهمية من مطالبتها ية مع تلك الدول أ  أصبح تطوير العلاقات التجار
بالإصلاح

تعرضت الإمارات العربية يوم الإثنين لاستعراض دوري شامل “UPR”، وهو إجراء في الأمم المتحدة
تقــوم فيــه الــدول الأعضــاء باســتدعاء الإمــارات للمحاســبة علــى ســجلها في حقــوق الإنســان (كــانت
الإمــارات مــن بين الــدول الــتي وقعــت علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن التعذيــب)، وبالفعــل كــانت
الأمم المتحدة تعلم بشأن إساءة معاملة المعتقلين في الإمارات قبل الجلسة، لكن النشطاء قالوا إن
 الإمارات قد تستفيد من وجود مصر – حليفها المقرب – كعضو في الـ”الترويكا” وهي مجموعة من

يرًا بالتوصيات الصادرة عن الجلسة. دول تكتب تقر

قــال المحــامي الــدولي لحقــوق الإنســان تــوبي كادمــان في المــؤتمر إنــه يأمــل بــأن تقــدم الــدول في هــذا
الاسـتعراض الشامـل توصـيات تـؤدي بشكـل أسـاسي إلى إصلاح نظـام حقـوق الإنسـان، ويأمـل في أن
يكــون يــوم الإثنين بدايــة جديــدة لانتهــاء ثقافــة الإفلات مــن العقــاب والاعتقــال التعســفي والاختفــاء

القسري.

لكـن كادمـان الـذي يمثـل هـاي حذرّ مـن أن بعـض الـدول تتجاهـل انتهاكـات حقـوق الإنسـان لصالـح
يــة مــع الإمــارات يــة، وقــال: “تمتلــك الحكومــة البريطانيــة عــددًا مــن الاتفاقــات التجار صــفقات تجار
ية مع تلك الدول العربية المتحدة، ومع خروجها من الاتحاد الأوروبي، أصبح تطوير العلاقات التجار

كثر أهمية من مطالبتها بالإصلاح”. أ
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